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  انزلاق مرة أخرى إلى الحرب الأهلية؟: لبنان

www.socialistworld.net ،25/10/2012  

  )CWI( لعمالا لأمميةالموقع الإلكتروني للجنة 

  !يبديل عماللحاجة ماسة 

  اللجنة لأممية العمالعائشة زآي وتامر مهدي، 

  
  

في بيروت، اشتبك الجيش . مناطق مختلفة من لبنان عدة في تانتشر مسلحة باشتباآات تشرين الأول 21في  يوم الأحد الماضيانتهى 
ه هذ. طلاق نار آثيف في شوارع مختلفة من العاصمةإوجرى تبادل . فيها اسلحة صاروخية تستخدماعات مسلحة وجمماللبناني مع 

  .الحسن العميد وسام) قوى الأمن الداخلي(بعد يومين من اغتيال رئيس فرع المعلومات في الشرطة الأحداث تطورت 

قتلى  سقط ،لعلويةاة ويالسن الميليشياتشمال لبنان، اندلعت اشتباآات عنيفة في تجديد للصراع القديم بين في في مدينة طرابلس 
الجانب الاخر من الخط في  ،سنيال هاوالدإلى مكان مع والدتها العلوية  ارالفرتحاول فتاة صغيرة  تآانالقتلى أحد . مارةبين ال جرحىو

  .المشتعل

 عدد القتلى والجرحىوصل و .البلاد، بما في ذلك مدينة صيدا والبقاع وغرب جنوب ،أخرى آثيرة مماثلة في مناطق وآانت الاجواء
الجيش بدأ و .لتفتيش للحد من القتاللنقاط أقاموا جنود ، والاشتباآات مناطق ن فييمحاصرن يمدنيوميليشيات،  عناصروشمل  11إلى 
قنص هناك  لا يزال توقف الاشتباآاتعلى الرغم من ولكن . في الشوارعنسبة الاشتباآات  تانخفضوبشكل آبير  عناصره نشرب
  .ستخدام قنابل يدويةإو

  ةيالسنغلبية الأ ذاتالمعارضة 

طلقت الشرطة النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين آانوا يحاولون أ تشرين الأول، 21في 
المتظاهرين في جنازة  تحث ،الحريريبقيادة المستقبل تيار هيمن عليها يحرآة التي الادة يقن أ، في حين وميةكالسراية الحاقتحام 

 التحركإلى  تيار المستقبل، دعا أنصارهقوده الذي ي آذار 14تحالف ف. ومتأخر جدا آانولكن . الشوارع، لإخلاء الجماعية لحسنا
النزول الى  الىوعلى الرغم من التعبئة المكثفة والخطب التي تدعو الناس  .آذار 8وتحالف التي يقودها حزب االله  الحكومة لإسقاط

  . آلاف 10حشد أآثر من  آذار 14 قيادةلم تستطع الشوارع يوم الاحد، 

 القتهاالخطب التي أدت  ،مئات الآلاف إلى الشوارعنزول الذي أعقبه و، 2005منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 
يقوده آذار الذي  8 تحالف 2011في عام أخذ خاصة عندما الخطب دت عّوصُ. تزايد الطائفية ضد حزب االله الشيعي آذار الى 14قادة 

  .ةموالحكفي  غلبيةالأ حزب االله

بعد الطرق  في حواجزفأقامت هذه المليشيات . في نهاية الأسبوع الماضي مرة أخرى آذار السيطرة على المليشيات السنية 14فقدت و
بسبب و. 110و جرح  3وقتل . بالسكان في بيروت مكتظ في شارع مسيحيفي انفجار سيارة ملغومة  غتيال الحسناعلان عن الإ

  .ساعاتعدة  حسناللتأآد من اغتيال ا قاستغر الأضرار الضخمة الناجمة عن الانفجار

جنوب لبنان من قبل رجال في ومدينة صيدا في الشمال عكار والطرق في بيروت والبقاع وطرابلس  قفلتأوقوع الانفجار،  بعدو
على ، يمينية متطرفةجماعات سلفية  إضافة الى تيار المستقبل،ن من أنصار ومسلح سيطرفي جميع أنحاء البلاد، و. ينضباغومسلحين 

  . طرقعدة  اوقطعمناطق مختلفة و
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ذات  التبانة بالإضافة إلى إغلاق الطرق وحرق الإطارات، شهدت مدينة طرابلس تجدد النزاع المسلح بين منطقةفي شمال لبنان، 
اشتباآات في إلى تصاعدت  التيشمال عقود من التوترات الشهد هذا الجزء من وي. العلوية ذات الأغلبيةمحسن  جبلة ويالسن الأغلبية

  .لأحداث في سوريااب تأثراًالأشهر الأخيرة 

وأثار ذلك مخاوف من عودة موجة الاغتيالات السياسية التي  .آان أآبر انفجار في لبنان منذ أربع سنواتالماضي  يوم الجمعة انفجار
منذ مساء يوم الجمعة و .الحواجزنشر الجيش اللبناني لمنع الناس من عبور اليوم وتم . 2008و 2005بين  اللبنانيمجتمع مت السق

مسؤولية نظام الأسد في سوريا وحليفه الرئيسي في لبنان، حزب االله،  لواوحمّلاستقالة، باالحكومة  آذار 14 وسياسي طالبالماضي، 
  .حسنالغتيال ا

فرع . علاقات وثيقة مع دمشق لديهآثقل موازن لاستخبارات الجيش اللبناني، الذي  آذار 8يعتبر فرع المعلومات من قبل أنصار 
الموالية للولايات المتحدة، بما المخابرات العربية  ةأجهزالولايات المتحدة ومن  لهحدث الأجهزة الأمنية وتأمين ا هتم تدريب المعلومات

 .في ذلك المملكة العربية السعودية

تحقيق في  2010 هيئة الإذاعة الكندية في العاموذآرت . 2005عام  هحريري قبل اغتياللل الامن الشخصي حسن رئيس فريقالوآان 
في  ةمكالم 24 اجرى حسن أنوأظهرت سجلات الهاتف . غتيال الحريريبإحسن ال تورطب يشتبهوننشرته أن محققي الأمم المتحدة 

  .قررت إدارة اللجنة التابعة للأمم المتحدة بعدم المضي قدما في التحقيقاتو. صباح عملية الاغتيال، رغم انه ادعى انه آان يدرس

بعض  ان أقدم آشريك في المفاوضات المحتملة، بعد من قبل الجيش السوري الحرالحسن  يةسمت تمام، في أغسطس من هذا العو
عن سمى أيضا النائب قد  الجيش السوري الحروآان . في سوريا يالبنان ايشيع احاج 11خطف على المعارضين المسلحين لنظام الأسد 

  .الى سوريا من ترآيا ابرز مهربي السلاح من أحد انه آذار 8صقر، الذي يعتبر من قبل البعض في التحالف عقاب  المستقبل تيار

) مدعوم من قبل حزب اهللال(رئيس الوزراء نجيب ميقاتي  صحنُحسن، الخلال اجتماع مجلس الوزراء في لبنان، في أعقاب اغتيال و
يعكس عجزه الكلي،  ما ميقاتي علق فقط ان البلاد تمر بأزمة آبيرة. الفوضى والشللغرق البلاد في حالة من تعدم الاستقالة حتى لا ل
  .آذار 14، جنبا إلى جنب مع معارضة هفي خلق واالبلاد من المأزق الطائفي الذي آانوا قد ساعد خراجإ عن، آذار أيضاً 8 عجزو

  حزب االلهادة يقب الحكومة

 يعلقوا علىلم ولتفجير، اتعازي واستنكار آتفوا بالاومن تعليقاتهم  واالحرة المسيحي، حد الوطني التيار فيه ؤقادة حزب االله وحلفا
عن الانظار في خضم إغلاق الطرق والاشتباآات بين الجماعات  غابوابدلا من ذلك . الخطاب الطائفي من قبل بعض المعارضين

  .المسلحة والجيش والشرطة

م تكن ل ،الائتلاف الحاآم في الحكومة هذه المرة يادةقهي و، حزب االلهقيادة في الماضي،  تتعبئة آما فعلالعن  آذار 14 جزفي ظل عو
القاعدة، على مثال السلفية وجماعات حرب طائفية مع  لىإ مورصال الأيإفي قتال الشوارع الصغيرة و بوارد الدخولأو استعداد  على

  .في لبنانالجماهيري حزب االله ب مقارنةًو التي هي صغيرة نسبياً

أقل قدرة على مناشدة الجماهير خارج  حزب االله أصبحفي الواقع مع إيران ونظام الأسد في سوريا،  هالشيعية وعلاقات أيديولوجيتهب
حرب  ندلعتوإالصراع تطور  وخاصة اذا عن تدهور الوضع في لبنان جزئياً من قبل العديد مسؤولاًاليوم يعتبر والمجتمعات الشيعية، 

 هأنصارعلى تتكئ  ته سوففإن حرآ. في فخ الطائفيةيقع سوف  ، ممية العمالقلنا في السابق في اللجنة لأآما و، حزب االله. طائفية
  .نتشر في جميع أنحاء المنطقةييمكن أن  الذي الشيعي - وسيرضخ للصراع السني الشيعة 

نب قوات الأسد اج الىفي سوريا،  الجاريحزب االله قتلوا في الصراع ل نومقاتل التي تفيد بأن هناكهناك المزيد والمزيد من التقارير 
تصوير نفسه على أنه حرآة  فشل فيبل مصداقية  يمتلكحزب االله  لم يعدف. الطائفي في لبنان نقصامالا يعززهذا و. المكروهة آثيراً

من قبل حتى شيعية الميليشيا ال خانة في اًعوموضجد نفسه يعلى نحو متزايد بات مقاومة في المقام الأول ضد الاحتلال الإسرائيلي، و
  .بعض الحلفاء الشيعة السابقين
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  الحاجة إلى حرآة عمالية موحدة

لعمال أمام احزب االله  فأظهر .آذار 14 التي تشبه آثيراً سياساتو آذار 8حكومة  هاواصلتالتي  الاقتصادية السياساتذلك  ما فيالأهم 
بات ما تبقى من القطاع العام و .مشاآلهم اليومية الأساسية مثل انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه والفقراء أنه غير قادر على حل

من  كثيرالفي و ،لم تكن آافية زيادة الرواتبأن ين حفي  ارتفعت تكاليف المعيشةو. الشرآات الخاصةار ستثماالفاسدين و تحت سيطرة
  . أرباب العملتطبق من قبل الحالات لم 

بقيادة . الطبقة الحاآمة قطاع العاملل عام مزدحمة، هز إضرابالسكنية المنطقة الفي  المروعالأسبوع الماضي انفجار يوم واحد فقط قبل 
 انضم اليه شارك في الاضراب الذي القطاع العاممن ٪ 100ما يقرب من ، نقابة المعلمين وهيئة التنسيق النقابية المستقلة المناضلة

 في شارآوا ما ذاإتهديدات للمعلمين تها إدار أرسلت التيخاصة المسيحية المدارس داً آبيراً من الوشمل ذلك عد(القطاع الخاص 
  ).الإضراب

من الجماهير السنية فئة من قبل التفجير هذا ى ينظر إلمعظمهم من المسيحيين، الذين أرواح السكان  قزها الهجوم الذي على الرغم من
 مامأر مرتين اكرلى ت’أجبره و ميقاتي في طريق مسدودالذي وضع هذا هو السبب . هدف مجتمعهم وقادتهمستعلى أنه افي لبنان 

  ".ةستهدفم اأنه تشعرطائفتي  ان مرحلة حرجة جدا بسبب فينا أ: "لصحافةا

. من قتله ينستفيدأآثر الم ومنالعديد من الأسئلة حول من يمكن أن يكون وراء هذا العمل الإرهابي المروع  حسنال وأثار اغتيال
 مخططفي آشف العديد من شبكات التجسس الإسرائيلية، وآذلك  لعب دوراًو ت قصير من اغتيال الحريريعد وقبلمنصبه ن يّعُ حسنال

يواجه الآن وهو ، سوريال لنظامل وهو من أبرز المؤيدين سماحةميشال  النائب والوزير السابق الذي آان سينفذهشمال لبنان  تفجير
  .رهابية في لبنانإللتخطيط لهجمات الأسد نظام في رموز اتهامات بالتواطؤ مع 

وقد اتهم . حريريلل تيار المستقبل التابع هأنشأذي ، والووظيفتهسد مرارا في شرعية فرع المعلومات للأ آذار الموالي 8تحالف  شككو
  .الموساد الإسرائيلي ضد حزب االله هيستخدميمكن أن  انهالمعلومات فرع 

 اسوريمن  المدعوم آذار 8و والسعودية المدعوم من الغرب آذار 14 :السياسيةفي  معسكرين  الىالمجتمع  قصماغتيال الحريري 
وآان . من أجل السلطة والسيطرة على الثروة امسعيهدورا في رفع التوترات الطائفية نتيجة  التكتلينآل من  تاسياسلعبت و. وإيران

هذه الأحداث . إلى الأزمة الحالية ىأدما السنوات الست الماضية،  في البعضن يحشدان بشكل مكثف ضد بعضهما يآل من التحالف
  .اللبنانية) 1990-1975(الحرب الاهلية بتذآر الأجيال الأآبر سنا 

  الثورة والثورة المضادة

 دمويصراع  الى الجماهيريةنتفاضة الانظام الأسد الوحشي  لحوّفي سوريا، . ضطراباتإالمنطقة اليوم آلها تشهد صراعات و
مئة ألف قدر بيهناك ما ( تمعتقلافي الإما أصبحوا قوي، ي قطبالأسد، في غياب بديل  ومعارض. الجانبين طائفي منأحياناً و متصاعد

 المجموعات المسلحة القائم على) المنقسم( السوري الحر الجيش نحومتزايد بنحو  نوؤلجيأو ) في السجون السوريةمعتقل على الأقل 
بعض ، مع طائفي طابعنحو  الامور انزلقتالنضال،  تقودعمالية مستقلة و حرآات أمنظمات  عدم وجودلو. طائفيةمنها مجموعات 

ن وفي نفس الوقت، استخدم الداعمو .ة والوحشيةلتفي وجه قوى النظام القا مجتماعاتهاعن تقاتل للدفاع التي مختلفة الناصر عال
ورة ثتطور الالانقسامات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط لعرقلة  اسوريفي  الصراع طرفيعلى  نويوالدول نويوالإقليم نوالمحلي

من التدخلات  ونهكسبيما  مفي سوريا وجميع أنحاء المنطقة ليس لديه العمال. في جميع أنحاء المنطقة التي يأيدها الكثير من الجماهير
  .والاستغلال الامبريالي اتامسجلب الا الموت والدمار والانقتلن ليبي، ج الذوالنموالعراق وأفغانستان في العسكرية الغربية، التي آما 

من القصف المستمر اليوم  تشاهدفي المنطقة  الطبقة العاملة، "الربيع العربيب" متأثرة بما يسمىبعد أن آانت جزءا من أو على الأقل 
بهدف  ،والتي المعارضة السورية المسلحة أيضاًتشاهد و. السورية والقرى أحياء آاملة في المدنافرغ  الذيقبل نظام الأسد الوحشي 

  .الأحيانبعض في  مجازرترتكب  الانتقام،
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وزارة . خرلآينهي طرف ايجعل من المرجح أنه سيكون هناك قتال حتى  الطرفين كلالالدولي دعم ن الأخاصة و أمدهحمام الدم طال لقد 
  ".الوقت لم يحن بعد لوقف إطلاق النار في سوريا"أن  الخارجية الفرنسية ذآرت مؤخراً

بدوره وهو ، ومستقلقوي ز مخابرات اجهلى إ عائلة الحريريمن قبل  تهترقي تتم، الحسن برئاسة ،في لبنانفرع المعلومات إن 
صدمة  يشكل لمواغتياله . ةسوريالهو لاعب في الحرب  ،في لبنانالسياسيين أو جميع حسن، مثل معظم ال. مدعوم من النظام السعودي

  .عميقةالصدمة شكل الفي حد ذاته للجماهير في لبنان، ولكن الطابع الوحشي الإرهابي 

  البديل الاشتراآي

عقود من الديكتاتوريات المحلية نتيجة  - العمال والفقراء ليس لديهم منظمة جماهيرية سياسية خاصة بهممن جماهير الطالما أن 
لمؤامرات والتدخل من الطبقات لمواجهة ووضع حد ال عاستطمن الميس ل –تحاد السوفياتي السابق الستاليني المدعومة من الغرب والا
. على جميع الجبهاتوذلك في المنطقة، منة على السلطة والهيع راصتتاليوم نرى مختلف الطبقات الحاآمة . الحاآمة المحلية والدولية

الموارد الطبيعية والثروة والمكانة والنفوذ في هذه المنطقة على هو  ،يدهافي  ىدمالتي هي هذا الصراع بين القوى العالمية وحكوماتها 
  .الجغرافية الاستراتيجية الحيوية

تدني الأجور وتكاليف المعيشة المرتفعة، والبطالة الجماعية  تواجه ،اًوعرقي اًوقومي اًومذهبي اًديني ةقسمالمالطبقة العاملة في لبنان، 
 بومراء الحرأزعماء و لا تطاق، في حين أنالتي والصحية، ونقص المياه والطاقة، وأزمة السكن  وسوء الخدمات العامة الاجتماعية

  .الانقسامات الطائفية في محاولة للبقاء في السلطة نوريثي ينالجشعو ينالفاسد

همجية ذ مجتمعات بأآملها للصراعات الطائفية والأخمن أجل السلطة والثروة، وتصارع تت الطبقات الحاآمة في المنطقة بأسرها
حرآة عمالية قبل سياسات الشرآات التجارية الكبرى من أرباح و تهددتإذا و. الرجعية السياسات الاقتصادية والاجتماعيةتخدم وتس

حين  2011في عام في بداية الانتفاضة  الحال في سورياآان يام قليلة فقط، أو آما أفي لبنان قبل ضراب لإاخلال شهدنا موحدة، آما 
النخب ف، وضد القمع دةسافالسات الأسد الليبرالية الجديدة انتفاضة شعبية ضد سياتقود  اأعلنت أحزاب المعارضة في البداية على أنه

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والتي تشمل تنفيذ،  'فرق تسد' سياسة على استخدام تماماًستكون مستعدة النخبة من الحاآمة أو فصائل 
 .التفجيرات والاغتيالات والقتل الجماعي

ن على وآطبقة، قادر ونتحدي، عندما العمال والفقراءحدهم وو. السياساتمثل هذه ل يأساسبشكل ثمن اليدفعون  هم منالعمال والفقراء 
. المريرللخروج من الصراع الطائفي  جاد سبليإمن و ،الجماهير إلى الصراعات الدموية والحروب اخذ من ةماآلحاالطبقات وقف 

عن قيادة مستقلة  مناضلة بناء نقاباتويشمل  ر ضروريرأس المال أم صحابأمستقلة عن الطبقة الفاسدة ووعمال للبناء حرآة موحدة ف
  .الفاسدة الاتحاد العمالي العام

تتولى إدارة المجتمع عبر تأميم الشراآات الكبرى التي تسيطر على الاقتصاد، وعبر و ر المجتمعيعبر حرآة عمالية موحدة تناضل لتغي
  .الطبقة الحاآمة الاستبدادية المتوحشةمكن وقف هذه م، الديمقراطيةالعمال  ةوإدار ةسيطر

إدارة إن  .لتلبية احتياجات الغالبية العظمى السلطة من أيدي الرأسماليين أخذو آثريةدارة المجتمع من قبل الأإشتراآي يعني الامجتمع ال
الانقسامات، و حقيقي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحروب الوحشية،الشتراآي الابديل العلى أساس  وللعمال عمالالمن قبل المجتمع 

  .ونهائية واحدةمرة  وإلغاء الفقر والفساد

  !نين الجشعيأمراء الحرب والسياسي سقاطلإ •

  الطبقة الحاآمةالميلشياوية التي تستند عليها  اتلسياسوا الطائفية، للعمال والشباب ضد جماهيري موحد لنضال •

 !البربرية لبناء حرآة عمالية بديلة للرأسمالية •


